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التحلـــيلات التـــي نشـــرت مـــؤخراً بشـــأن المســـألة يعُـــدُّ هـــذا الكتـــاب واحـــداً مـــن أوضـــح 
ويعـــود وضـــوحه، إلى حـــد بعيـــد، إلى حقيقـــة أن المؤلـــف لا . الفلســـطينية وأكثرهـــا تماســـكاً

وديفيـــد ماكـــدوال باحـــث مســـتقل . يكتـــب للمختصـــين فقـــط، بـــل لجمهـــور أوســـع مـــن القـــراء
كتــــــب عــــــن الأكــــــراد والفلســــــطينيين أعمــــــالاً كشــــــفت عــــــن تعاطفــــــه الشــــــديد مــــــع الشــــــعوب 

وهـــــذه الخلفيـــــة والحساســـــية همـــــا مـــــا . المضـــــطهدة واهتمامـــــه بقضـــــايا حقـــــوق الإنســـــان
يعطيان الكتاب نكهته الخاصة؛ وهـو يعتمـد إلى حـد كبيـر علـى المصـادر الثانويـة، إلا إن 

وقــد أصــبح جليــاً الآن، كمــا هــي الحــال بالنســبة إلى . هــذا لا يقلــل مــن جــدة مــا جــاء فيــه
ريخ الفلسطيني، أن نمط الاختيار الذي يلجأ المؤلف منشورات حديثة أُخرى تتعلق بالتا

أو المؤلفــــة إليــــه في تعاملــــه أو تعاملهــــا مــــع المصــــادر المختلفــــة، التــــي غالبــــاً مــــا تكــــون 
إن إحــدى مزايــا هــذا الكتــاب . منحــازة، يقــرر إلى حــد بعيــد نوعيــة العمــل المنجــز وتوجهــه

إلى المختصــــين أو إلى  هــــي قــــدرة المؤلــــف علــــى التعامــــل بكفــــاءة مــــع الأدبيــــات الموجهــــة
القارئ العـام بانحيازاتهـا المختلفـة، ونجاحـه في تقـديم صـورة تاريخيـة تتسـم بالحيـاد 

  .والتوازن
يبـــدأ ماكـــدوال بالتـــاريخ اليهـــودي في فلســـطين قبـــل الرومـــان، ويضـــعه في المنظـــور 
 الأســلم للرؤيــة التاريخيــة، بالإشــارة إلى التحــول الــذي طــرأ علــى طــابع البلــد عقــب الغــزو
العربــي في القــرن الســابع المــيلادي، ثــم يقــدم بعــد ذلــك معالجــة منهجيــة نقديــة تاريخيــة 
. رسمية شاملة، أكثر ممـا هـي معالجـة تاريخيـة، للحركـة الصـهيونية في مراحلهـا الأوُلى

احتـل " الترحيـل"وماكدوال يقبل في الأسـاس نظريـة نـور الـدين مصـالحه القائلـة إن حـل 
وهو، مثل مصـالحه، يعتقـد . جيا الصهيونية منذ بداية الحركةمكانة بارزة في الأيديولو

ــــــ إن ". المســـــألة الفلســـــطينية" أن هـــــذا كـــــان الحـــــل الوحيـــــد الـــــذي اقترحـــــه الصـــــهيونيون لِ

                                           

  المصـدر: Journal of Palestine Studies, Vol. XXV, No. 4 (Summer 1996), pp. 104-
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انطبــاعي هــو أن هــذا الحــل كــان بالتأكيــد واحــداً مــن أبــرز الحلــول، لكنــه لم يكــن، في أيــة 
ة، ويجـب تأكيـد ذلـك، الحـل الوحيـد وقـد أصـبح في النهايـ. الوحيد الحلحال من الأحوال، 

وفي ". اسـترداد صـهيون"بعد أن اكتشف الصهيونيون حدة المعارضة الفلسطينية لفكـرة 
الحقيقة، يثبت تحليل ماكدوال نفسه أن خلفية طرد الفلسطينيين كانـت أكثـر تعقيـداً ممـا 

ففــي . رةللصــهيونية المبكــ" الترحيليــة"تــوحي بــه ملاحظاتــه الجارفــة المتعلقــة بالطبيعــة 
، يستكشـف ماكـدوال خلفيـة للطـرد )الفصـل الثالـث( ١٩٤٨فصله الممتـاز عـن حـرب سـنة 

، نتيجــــة وجــــود الحركــــة ١٩٤٨لقــــد كانــــت عمليــــة الطــــرد، التــــي تمــــت ســــنة . أكثــــر تعقيــــداً
الصـــهيونية وأيـــديولوجيتها كمـــا تطـــورت في فلســـطين أكثـــر ممـــا كانـــت نتيجـــة الأفكـــار 

  .ن التاسع عشر في أوروباالمائعة للصهيونية في أواخر القر
إن نزاهـــة موقـــف ماكـــدوال واضـــحة في تحليلـــه لفتـــرة الانتـــداب، حيـــث تظهـــر أيضـــاً 

وعلـــى الـــرغم مـــن أن كثيـــرين قـــد يشـــاطرونه الـــرأي في . كراهيتـــه للحـــاج أمـــين الحســـيني
وصفه السلبي للمفتي، لكني لو كنت مكانـه لكنـت أكثـر كرمـاً تجـاه المفتـي فيمـا يخـتص 

، لأني أعتقد أنه أظهر خلالها مهارة ومسؤولية سياسية أكثر مما ١٩٣٦ - ١٩٢٠بفترة 
إن ماكـــــدوال يقبـــــل بســـــهولة كبيـــــرة وصـــــف التـــــاريخ الرســـــمي . نســـــبه المؤلـــــف إليـــــه هنـــــا

الإســــــرائيلي للقيــــــادة الصــــــهيونية بأنهــــــا كانــــــت ميالــــــة إلى المصــــــالحة ومنفتحــــــة علــــــى 
صحيح أن الفلسطينيين ربما . تدابالمبادرات البريطانية في الأعوام العشرة الأوُلى للان

يكونـــون فوتـــوا فرصـــة برفضـــهم العـــرض البريطـــاني للمشـــاركة في الجمعيـــة التشـــريعية 
، لكــن جــدير بالملاحظــة أنهــم كــانوا علــى اســتعداد لإعــادة النظــر في مــوقفهم ١٩٢٣ســنة 

؛ وهــــــذه المــــــرة، في أيــــــة حــــــال، رفــــــض الصــــــهيونيون قبــــــول مبــــــدأ الجمعيــــــة ١٩٢٨ســــــنة 
  .المشتركة

ومـا تلاهـا يشـكل  ١٩٤٨ا ذكرت سـابقاً، إن الفصـل الممتـاز المتعلـق بحـرب سـنة كم
أمـّا معظـم . تلخيصاً بارعاً لمجمل الكتابات الأكاديمية التي كتبت عـن الموضـوع حـديثاً

، بمــا فيــه تــاريخ مــواطني ١٩٤٨الكتــاب، فإنــه يركــز علــى التــاريخ الفلســطيني بعــد ســنة 
زء عضــوي مــن الشــعب الفلســطيني، ينســاه أحيانــاً إن وجــود هــؤلاء، كجــ. إســرائيل العــرب

الفلســــطينيون والإســــرائيليون علــــى حــــد ســــواء، لكــــن الكاتــــب لا ينســــاه، إذ يكــــرس فصــــلاً 
  .لتاريخهم حتى أواخر الثمانينات) الفصل الخامس(كاملاً 

وفي الفصـــلين الســـادس والســـابع ينتقـــل المؤلـــف إلى معالجـــة موضـــوعي اللاجئـــين 
إن اهتمـام ماكـدوال بحقـوق الإنسـان يقـوده إلى إطـلاق أحكـام . ةوسكان المناطق المحتلـ

فهــو يقــومّ المنظمــة مــن زاويــة قــدرتها علــى . انتقاديــة علــى منظمــة التحريــر الفلســطينية
إن افتقـار المنظمـة إلى . مساعدة اللاجئين، ويـأتي حكمـه عليهـا شـديد القسـوة والصـرامة

رهـــــاب شـــــلاّ، في رأيـــــه، قـــــدرتها علـــــى المهـــــارة الدبلوماســـــية واعتمادهـــــا الزائـــــد علـــــى الإ
لكن يجـب ألا يفهـم مـن ذلـك أن المؤلـف ينتقـد الحـل الأساسـي لمشـكلة . مساعدة اللاجئين
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إن . اللاجئين الذي تسعى الحركة الوطنية الفلسطينية له، والذي يتعـاطف ماكـدوال معـه
لمعـــدة مـــا يخضـــعه المؤلـــف للتـــدقيق هـــو الوســـائل المختـــارة لإحـــراز هـــذا الحـــل، والبنيـــة ا

  .لتحقيق المشاريع الوطنية
ولقـــد كُـــرس الفصـــل الثـــامن للانتفاضـــة، التـــي ســـبق أن وضـــع المؤلـــف كتابـــاً كـــاملاً 

فمـن وجهـة نظـر . وفي هـذا الفصـل تبـدو كفـة ميـزان القيـادة الوطنيـة أكثـر إيجابيـة. عنها
ماكـــــدوال، كانـــــت هـــــذه انتفاضـــــة مثيـــــرة للإعجـــــاب، قامـــــت في ظـــــروف معاكســـــة بالغـــــة 

إلا إن . إذا أخذنا في الاعتبار القوى الهائلة التي كانت تواجه حركـة المقاومـةالصعوبة، 
ماكــدوال يعــود فيلقــي بجــزء مــن اللــوم علــى منظمــة التحريــر فيمــا يخــتص بتــداعيها في 
النهايـــة، لأنهـــا لم تكـــن علـــى علاقـــة مباشـــرة بســـكان المنـــاطق المحتلـــة قبـــل الانتفاضـــة، 

اً بأوضـــاعهم البائســـة تحـــت الاحـــتلال الإســـرائيلي ولأنهـــا لم تكـــن مهتمـــة اهتمامـــاً كافيـــ
وبحسب هذا الكتاب، فإن قلة الاهتمام وضعف العلاقة هما سبب نجـاح حركـة . القاسي

  .في استغلال الانتفاضة لتدعيم شعبيتها ومكانتها" حماس"
وقــــد كــــان ماكــــدوال . ينتهــــي العــــرض التــــاريخي في الكتــــاب بانتقــــاد اتفــــاق أوســــلو

الاتفــــاق مــــن خــــلال تطبيقــــه بــــدلاً مــــن تحليلــــه انطلاقــــاً مــــن الوعــــود حكيمــــاً في تقويمــــه 
لقـــد ولّـــد . في أوســـلو" إعـــلان المبـــادئ"الغامضـــة التـــي قُـــدمّت إلى الفلســـطينيين في وثيقـــة 

الاتفاق، كما يلاحظ لمؤلف، شعوراً كبيراً بالارتياح في أوسـاط اليسـار الإسـرائيلي، لكـن 
قـوات الإسـرائيلية، بـل إعـادة انتشـار يمكـن العـودة ما شهدناه لم يكن انسـحاباً حقيقيـاً لل

  .عنها بسهولة
أماّ الفصول الثلاثة الأخيرة في هـذا الكتـاب الممتـاز، فتتنـاول المسـتقبل القريـب في 

الأول يتعلـــــق بالنســـــيج الاجتمـــــاعي الفلســـــطيني، حيـــــث يلفـــــت : ثلاثـــــة مجـــــالات مختلفـــــة
سياسـيون علـى حـد سـواء، الأطفـال ماكدوال نظر قرائه إلى فئتين أهملهمـا المؤرخـون وال

إن مصـــير هـــؤلاء ورفـــاههم ســـيعتمدان علـــى طبيعـــة وتوجـــه القـــوى السياســـية . والنســـاء
ويبــدو أن ماكــدوال يأســف لغيــاب حركــة حقيقيــة . العاملــة الآن في الســاحة الفلســطينية

ويتصـــل . عـــن هـــذه الســـاحة تتمتـــع بحساســـية تجـــاه الشـــؤون الاجتماعيـــة والاقتصـــادية
القـدس واللاجئـون : ني بالمشكلات التي أهملها اتفاق أوسلو حتى الآن، وهـيالمجال الثا

ولا يبدو أن ماكدوال يعتقـد أن العمليـة السـلمية الحاليـة ستسـاعد في حـل . والمستوطنات
وهنــا، يناشــد ماكــدوال، كخبيــر . أمّــا المجــال الثالــث، فهــو المجــال القــانوني. هــذه القضــايا

يـــــــات، الـــــــرأي العـــــــام العـــــــالمي الاعتـــــــراف بحقـــــــوق بحقـــــــوق الإنســـــــان علـــــــى صـــــــعيد الأقل
وبكلمــــات أُخـــرى، ليســــت هــــذه . الفلســـطينيين فيمــــا يتعلــــق بالقـــدس والأرض واللاجئــــين

الموضــوعات مجــرد مســائل للأخــذ والــرد في المفاوضــات الدبلوماســية، بــل هــي قضــايا 
. مـن شــأنها، مــن منظـور القــانون الــدولي علـى الأقــل، أن تــؤدي إلى تصـحيح ظلــم تــاريخي

ويضـــــع ماكـــــدوال الميـــــاه والفلســـــطينيين الإســـــرائيليين ضـــــمن الموضـــــوعات التـــــي تقـــــف 
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وبينمـــا يشـــارك كاتـــب هـــذه المراجعـــة في . العدالـــة الدوليـــة فيهـــا إلى جانـــب الفلســـطينيين
المناشــدة هــذه مــن حيــث المبــدأ، فإنــه يشــك فيمــا إذا كانــت أيــة محكمــة دوليــة أو فيمــا إذا 

ونان همــا مــن يقــرر مصــير الفلســطينيين وفلســطين في ســيك" الــرأي العــام العــالمي"كــان 
  .المستقبل القريب، أو في المستقبل البعيد

  إيلان بابهِ
 أستاذ دراسات الشرق الأوسط
 جامعة حيفا



 

 
 

  

ولا  الفلسطينية، الدراسات لةلمج محفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مجلة
 البــــريدي العنوان إلى الكتابة عبر وذلك رئيس تحرير المجلة من بإذن إلا إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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